
 

مشاهدات قريبة من الواقعمشاهدات قريبة من الواقع
لم تعد "صناعة الصورة" مقتصرة على شركات 

تصنيع أجهزة الكاميرا..!
ــلام التفاعلي" برز أكثر مع إضافة  مفهوم "الإع

الكاميرا إلى أجهزة "الموبايل"!!؟
ــورة  ــور الص ــن حض ــت م ــبكة الانترن ــدت ش زاي

وضرورتها وأهميتها..!
ــرف" إلى "ضرورة" بفعل  ــت الكاميرا من "ت تحول

احتدام التنافس بين شركات الموبايل..!؟
ــة  موازي ــة  مكان ــي  ف ــورة  الص ــت  تموضع
ــة الحصول عليها  ــن حيث حري للمعلومة.. م

والمشاركة في صنعها ونشرها.
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"الصورة بألف كلمة"!؟؟

ــر وهم في حالة  ــدق به الكثي ــة أو مبدأ طالما تش مقول
خرس فكري كلي.. لما يصطدمون مصادفة مع صورة 

اختصرت كل ما يمكن أن يقال وما لا يقال!!؟
ــا الحالي  ــي وقتن ــت ف ــة- أصبح ــذه المقول ــا- ه لكنه
ــر من أي وقت مضى..  ــدة واقعا لا مفر منه أكث متجس
ــمية  ــباب التس ــا أس ــد وضوح ــر تتزاي ــر آخ ــاً إث ويوم

المتداولة "عصر الصورة".
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ــن التباطؤ  ــت الآن ذروتها.. فم ــورة.. بلغ صناعة الص
ــات.. حيث لم  ــن الجزئيات إلى الكلي ــارع وم إلى التس
ــتوى  ــرة على ذات المس ــة الصورة مقتص ــد صناع تع
ــركات تصنيع أجهزة الكاميرات.. التي  المتمثل في ش
ــي" .. تماما  ــط "العادي" إلى "الرقم ــت من النم انتقل
ــورة تكنولوجيا الاتصال  ــركاتها التي دفعتها ث كما ش
وتبادل المعلومات الى كسر احتكارها الدائم لتقنيات 
ــروز مفهوم "الإعلام التفاعلي"  التصنيع.. وذلك مع ب
ــة الكاميرا إلى أجهزة  ــذي كان نتاجا طبيعيا لإضاف ال
ــه أحد ولم يكن  ــة كترف لم يحتج علي ــل.. بداي الموباي
ــرات  ــك الكامي ــات تل ــراً لمواصف ــه .. نظ ــد يحتاج أح
الردئية سلبياً .. ومن ناحية أخرى.. وظيفياً: الموبايل 
ــا لإجراء المكالمات.. ما يجعل  جهاز يستخدم أساس

الكاميرا- حينها- خارج نطاق الحاجة.
ــركات الموبايل  ــور المزيد من ش ــا.. ومع ظه لكن تالي
ــو ما  ــركات.. وه ــن الش ــة بي ــت المنافس كان أن احترم
ــرف إلى ضرورة ومن مجرد إضافة  حول الكاميرا من ت
ــا مع إدخال  ــية.. خصوص ــة إلى خدمة أساس تكميلي
ــات الكاميرات  ــى مواصف ــينات عل المزيد من التحس
ــات... ــي.. دقة الالتقاط..العدس ــل: الفلاش الضوئ مث

الخ.
ــاءة كاميرات  ــذات كف ــل ب ــدد منها يعم ــات ع ــى ب حت
ــلبا على  ــا انعكس س ــد.. م ــة بالي ــال الحمول الديجت
ــات  ــث المبيع ــن حي ــرات م ــة للكامي ــوكالات الدولي ال
ــرت معظم  ــا.. أجب ــتويات دني ــى مس ــت إل ــي تدن الت
ــارات على خوض  ــات العريقة العابرة للق ــك العلام تل
ــلحة باستراتيجيات متطورة  المنافسة الشرسة متس

أكثر..
* أبرز مقوماتها: 

-1 أحجام جديدة: بين صغيرة ومتوسطة.
-2 الأسعار: متفاوتة وفي متناول الجميع.

-3 التوزيع: توسيع خارطة الوكلاء حول العالم.
ــة.. مثل إضافة  ــا إضافية: تحكمت بها النوعي -4 مزاي
ــات  ــب بمواصف ــى التلاع ــل عل ــر تعم ــج كمبيوت برام
ــور إلى  ــال الص ــوب.. إرس ــج الفوتوش ــورة كبرنام الص
ــال  ــوث.. الاتص ــلال البلوت ــن خ ــرى م ــزة الأخ الأجه

المباشر بشكبة الانترنت.. الخ.
ــة موازية للمعلومة  وهكذا تموضعت الصورة في مكان
ــاركة في صنعها  ــول عليها والمش ــا حرية الحص فكم
ــدت  زاي ــي  الصورة..الت ــك  كذل ــت  أصبح ــرها..  ونش
ــم ضرورتها وتاليا  ــبكة الانترنت من حضورها أولا ث ش
ــة بالصورة:  ــع ظهور مواقع خاص ــا.. خاصة م أهميته
ــا وحتى التنافس  ــر وبيع ثابتة ومتحركة.. عرضا ونش
ــح مجالاً  ــابقات.. وهو ما أفس ــا من خلال المس حوله
ــركات  ــى هذا المضمار كش ــول آخرين إل ــعاً لدخ واس
ــة للبرامج  ــة.. المنتج ــم المعلوماتي ــر والنظ الكمبيوت
ــورة  الص ــي  ف ــة  المتخصص ــوبية  الحاس ــة  والانظم
ــى نحو يتيح للهاوي والمحترف  بجميع أنماطها وعل
ــب الحاجة أو تبعا  ــى العمل مع وفي الصور.. حس عل
ــلان- صحافة....  ــة العملية: إبداع- إع لنمط الممارس

الخ.
ــة خاصة على  ــت لحظ ــارة عن: تثبي ــورة عب لأن الص
ــرى  ــد ذك ــي تخلي ــا يعن ــد .. م ــى الأب ــة ورق إل قطع
ــبات  حميمة.. تأتي حفلات الزفاف في مقدمة المناس
ــا  ــن تحضيراته ــي تتضم ــة .. والت ــة الهام الاجتماعي

ــية : مصور فوتوغرافي .. والذي تخضع عملية  الرئيس
اختياره إلى المعرفة الشخصية .. أو هي الترشيحات 
ــة عل التجربة و الخبرة في مجاله .. أما أتعابه  المبني
ــداً .. لأنها  ــكلة أب ــا عظمت فلا تعد مش ــة فمهم المالي
ــتخضع  ــرس .. أو س ــة الع ــن ميزاني ــتدرج ضم ــا س إم
ــي الطرفين ..  ــعرية تنتهي بنتيجة ترض ــة س لمفاضل
ــليم  ــبة وتس ــدأ التنفيذ بعد تحديد تاريخ المناس ليب
ــه- لمصورها.. الذي  ــه- أو جزء من ــر المتفق علي الأج
ــيحضر في وعده المحدد له.. ومن فوره ستتداعى  س

-4داخل الأفكار سراً..
ــي  ــو ف ــرا الفدي ــور كامي ــد حض ــر وتزاي ــد آخ ــام بع ع

ــا  ــتوجب معه ــتخدامها لا تس ــهولة اس ــراس.. س الأع
ــا نوع  ــادرة.. يحكمه ــالات ن ــرة الا في ح ــب خب صاح
كاميرا وتجهيزاتها.. بغض النظر عن الحجم كالكبيرة 
المحمولة على الكتف.. او المتوسطة منها المحمولة 
بيدين اثنين.. أو الصغيرة الممكن حملها بيد واحدة..
ــي تكمل دور  ــرا الفيديو.. والت ــرورة كامي ولأهمية وض
الفوتوغرافية.. لذا فإن العلاقة بين المصورين الاثنين 
ــة بالمحبة  ــود عابق ــة ال ــت خالص ــراس كان ــي الإع ف
ــور الفوتوغرافي  ــرف المص ــة من ط ــر.. خاص والتقدي
الذي كان – ولا يزال – يرى في مصور الفديو: "شريكاً" 
ــة.. كما  ــات الملتقط ــمه اللحظ ــدث.. يقاس ــاً للح هام
سيجاذبه أطراف الأحاديث كلما سنحت لهما فرصة.. 

-5في استراحة مارقة..!!
ــث انقلب  ــرة الأخيرة.. حي ــر في الفت ــن الوضع تغي لك
المشهد على نفسه تماماً.. منذ سكبت على تفاصيله 
ــوائية.. الآن.. وبغض النظر  الكثير من المفردات العش
ــكل يمتلك  ــة.. أصبح ال ــة والمارك ــودة والدق ــن الج ع
ــا في موبايله أو في  ــن: فوتوغرافية وفديو.. ام كاميرتي
ــا كان..  ــا- يلازمه أينم ــا أو كلاهم ــاده".. واحدهم "ايب
ــا رفرفت  ــن يديه كلم ــا بي ــتثمار م ــع يزيد اس والجمي
مصادفة ذهبية: موقف في البيت حادث في الشارع.. 
ــبة اجتماعية هنا أو  ــب مدبر بين أصدقاء.. مناس مقل

هناك..!
ــي  ــات الت ــن للغاي ــاوت متباي ــي تف ــه.. ف ــك كل ــم ذل يت
ــة.. ومابين  ــة مفاجئ ــن اصطياد لحظ ــتتراوح ما بي س
ــروف"  ــم "مع ــى تقدي ــة إل ــه.. إضاف ــا مع ــاة بم المباه
ــنرى تالياً- أو  ــة " – كما س ــن باب " الجمال ــم م لأحده
ــة الروتينية بحكم مجال العمل: صحافي  هي الممارس
ــى الانترنت..  ــوراً.. أو مدونة عل ــتطلاعاً مص يجري اس
ــي منبره  ــع فيديو ف ــوراً مقاط ــيعرض حصيلته: ص س

الخاص..
لكن وعلى صعيد الإعراس.. تشكل تلك المزايا الرقمية 
ــيئة للمصور  ــة جد س ــي انعطاف ــر التكنولوج والتكاث
ــادئ وحقل  ــو ه ــي ج ــل ف ــن العم ــي.. فم الفوتوغراف
ــة.. يكتظ فيها  ــيح.. إلى الانغماس في حلبة ضيق فس
ــاد.. ما يعني  ــطها الأجس ــج.. كما تتزاحم وس الضجي
ــس" على  ــى" التناف ــام حدث "إل ــال من: أقتس الانتق
ــرة.. والأهم  ــر متكافئين بالم ــن طرفين غي الحدث.. بي
ــفير  ــرد دخيل وس ــاً: مج ــر هو أساس ــرف الآخ ان الط
ــاج وممثل إرباك ومانح جرعات مجانية من التوتر  إزع
ــق والانفعال.. ما يرمي به من خالف هذا المصور  والقل
ــة  ــته مهن ــن ممارس ــاش م ــذي يعت ــي – ال الفوتوغراف
ــه  ــوء- المغلوب على مهمته.. حيث انه يجد نفس الض
ــي مواجهة محتدمة  ــع كل تجربة تصوير جديدة ف وم
ــم ليبرهن على موهبته.. وهو في  ليثبت وجوده.. والأه
ــن.. الأول:  ــى اتجاهين متضادي ــراع حاد تماماً وعل ص
ــتحضار خبراته وتجاربه من ناحية.. ومن  (ذاتي): اس
ــب مع الموقف  ــة مهارات جددا بما يتناس أخرى تنمي

المتعلق تجاهه.. !!؟
ــم  الاتجاه الثاني: (غيري) ويتمثل بالتصدي الحاس
ــل الآخر بين  ــه من قب ــكل محاولات تهميش ــارم ل والص
ــي تحدٍ  ــا لديهم ف ــهرون م ــم يش ــه.. وه ــن ب المحيطي
ــاخر ووقحٍ.. يقول عنهم في ازدراء ضمني.. انهم ند  س
ــم مجرد انه يحمل كاميرا  ــوءً له.. وهو ليس بأفضله كف
ــم.. علامتها التجارية أقدم حتى من  اكبر من كاميراته

أعمارهم هم..!!؟
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وتبلغ الذروة ذروتها القصوى خلال مراسيم "الزفة" .. 
ــم على كثرتهم – كل بما ممدود في يديه- يتدافعون  وه
ــلال فوضوي..  ــكل ه ــبة.. على ش به أمام نجم المناس
يتزايد جنونه لحظة بلحظة.. ما يبث فيك الفزع والروع 
ــرى ما تراه.. لا تفهم بعضه  ــاً عنك وأنت ترى ولا ت رغم
ــتطيع التغاضي  ــه" بل لا تس ــتوعب معظم " لا ولا تس
ــتهانة به.. لأنه سلسلة  عن كله او تبريره او حتى الاس
متصلة من عملية خلط مركبات كيميائية لا نهاية أبداً 
لتفاعلاتها.. التي ما أن تبثق من العدم وتتلاشى.. حق 
ــى وتتابع هدام.. تماماً كما  تلحظها أخريات.. في توال
ــا كيفما اتفق  ــع ديناميت.. تم توزيعه ــارات أصاب انفج
على ظهر جبل شامخ.. بغرض أحداث نفق عبره.. في 
ــيلة فيها غير صحيحة.. ما يعني  عملية عبثية.. الوس
ــتحالة التحصل على هدف منطقي.. وهو ما يتميز  اس
ــذي نال منه  ــور الفوتوغرافي.. ال ــذا المص ــه غيظاً ه ل
انتظاره لفرج ربه.. وقد اجهد نفسه لطول ما زفر يأساً 
ــاف الطوفان  ــا التام عن ايق ــراً.. في ظل عجزه وتصبي
ــد  ــاد المتراصة تجاهه.. وهي تجس العرمرم من الأجس
ــر لكن  ــو الآخ ــوب ه ــس.. المغل ــه والعري ــال بين المج
ــل اغتيال  ــهد بأم ليلته مسلس ــى فرحته.. وهو يش عل
ــة.. ضمن  ــاهد ميلودرامية بائس ــعادته على يد مش س
ــاته الإبداعية  ــه بالمرة.. لمس ــيناريو غير مخطط ل س
كصعقات عبقريته.. متناهية الإخلاص مستوفية النية 

الحسنة.. على النحو التالي:
* المكان: هنا أو هناك.

* الزمان: مساءً
* الحدث: مراسيم زفاف.

الإبداع الفوتوغرافي.. هل يصبح تذكارا من الماضي؟!!الإبداع الفوتوغرافي.. هل يصبح تذكارا من الماضي؟!!
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